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لعل التساؤل الأثير اTي يزاحم تخوم المعرفة قصد 
البروز على ساحة الفكر النقدي الحداثي اليوم هو، 
لماذا العودة إلى التراث في هذه الفترة Tgات؟ كيف 

و طبيعي جدّا أن . نقرأ هذا التراث؟ و لماذا نقرؤه؟
تطرح هذه القضية في سـياقات مختلفة و متباينة 
تن| عن غاية يتغياها الباحث في التراث، وعن 

وتاسٔيسا على هذا . كيفيات القراءة التي يسترشد بها
الطرح، تبحث هذه المحاضرة في الٓيات القراءة 
الحداثية للتراث العربي عند أحد أقطاب الحداثة 

وتحاول اسـتكناه المقاربة النقدية التي النقدية العربية، 
يتوسل يها جابر عصفور في عملية القراءة، إضافة 
إلى تتبعها مفاصل العملية النقدية خاصة على 

لجديد اTي ا المسـتوى المصطلحي والإجرائي، وما
  .أتت به هذه القراءة حداثيا وتراثيا

  
  

 

: Résumé 
     L’une des préoccupations 

omniprésentes chez les critiques 

contemporains est la suivante : pourquoi 

ce retour au Patrimoine durant cette 

période précisément ? Comment lisons-

nous ce Patrimoine ? pourquoi le lisons-

nous ?. 

Il est évident que ce thème a été abordé 

selon différents angles de vue permettant 

d’appréhender  l’intention du chercheur  

face à ce patrimoine, et ses méthodes de 

lecture. Cette étude s’intéresse  aux 

mécanismes de lecture contemporaine du 

patrimoine arabe.  

Elle essaie d’approfondir l’approche 

critique menée par Djâbir Açfour dans 

l’opération de la lecture. Rajoutant à cela 

sa présence dans les différentes étapes  de 

l’exercice critique sur le plan 

terminologique et procédural, et quelles 

sont les nouveautés apportées par cette 

lecture au patrimoine et la 

contemporanéité.                                                                                                      
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تشكلت القناعة النقدية لجابر عصفور في ضرورة الأخذ من الاخٓر الغربي، نتيجة المدّ 
التوسعي اTي عرفته البنيوية في النصف الأخير من القرن العشرين، وإن شئنا ا;قة إلى 

 قراءة التراث ائ عندما ألف عصفور كتابه النقدي المهم في 1977فتنته بها حوالي سـنة 
إنّ إثراء التراث النقدي بهذا المعنى يؤدي إلى : " يكتب قائلا" مفهوم الشعر"الشعري 

إثراء حياتنا النقدية نفسها، كما يؤدي إلى إضفاء الأصا¥ على الجدية في هذه الحياة، وفي 
اضي ذ® يكمن المحك وراء كل حركة صوب الماضي، وثمة فرق gلتاكٔيد بين من يعود إلى الم

ليثبت وضعا متخلفا في الحاضر، ومن يعود إلى الماضي ليؤصل وضعا جديدا قد يطوّر 
   1."الحاضر نفسه

ه، إلى مدى فاعلية القراءة المتوافرة في الراهن، ئترجع إشكالية الإفادة من التراث أو إقصا
اته التراثية، أي إذا كان القارئ يريد أن يلوذ gلماضي ليثبت أمرا ما في الحاضر وأعوزته الٓي

فإنه لا محا¥ سيتجه رأسا إلى هذه المنجزات المعرفية الهائB التي تمور بها الساحة النقدية 
المعاصرة، والعكس هو الصحيح، لأن مبدأ الوسطية في واقع الحال لا يقدم حلا جوهر¹ 

إعادة لهذه المعضB، إنما يمارس أصحاب هذا التوجه عملية تمويه ثقافي على المقروء قصد 
  .صياغة ا;عوى إلى القطيعة المعرفية مع التراث، أو Àرتهان إلى منجزات الاخٓر الغربي

غير أن ما يؤسس لجدوى القراءة الفاعB للتراث هو Àنطلاق منه كمطية أساسـية قصد  
فمن Åة تحرص هذه القراءة على جعل : " بلوغ أقاصي الحداثة الغربية كما يكتب الجابري

اصرا لنفسه على صعيد الإشكالية والمحتوى المعرفي والمضمون الإيديولوÇ، ومن المقروء مع
هنا معناه gلنسـبة لمحيطه الخاص، ومن Åة أخرى تحاول هذه القراءة أن تجعل المقروء 
معاصرا لنا، ولكن فقط على صعيد الفهم والمعقولية، ومن هنا معناه gلنسـبة لنا نحن، إن 

قروء من طرف القارئ معناه نقل المقروء إلى مجال اهËم القارئ، إضفاء المعقولية على الم
الشيء اTي قد يسمح بتوظيفه من طرف هذا الأخير في إغناء ذاته، أو حتى في إعادة 

  2."بناءها، وجعل المقروء معاصرا لنفسه معناه فصÒ عناّ، وجعÒ معاصرا معناه وصÒ بنا
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لعلاقة الطردية gلتراث، وهي العلاقة التي تتراوح ما يؤسّس Ó الجابري في هذا النص هو ا
بين الاتصال وÀنفصال، بين الحضور والغياب، فلا نكاد نحصل على علاقة أحادية به، إلا 
وانجرّت عنها علاقة أخرى في تعدد سـياقات الأخذ منه أو Àبتعاد عنه، لأن التراث هناك 

اسـتحضارÛ ا¹ٕه يكون من gب التعظيم أو في نقطة ما، غير أننا نفكر فيه كما نفكر به، و 
التبجيل والتقديس، لا من gب التحجّر والجمود، إنما من gب التجاوز وÀسـتمرارية، وهو 

هذا الفهم يجرÛ :" الأمر نفسه اTي يثبته جابر عصفور عندما يبرز علاقتنا gلتراث فيقول
ء إلى علاقة اتصال وانفصال في انٓ، إلى المشكلة الثانية، حيث تتحول علاقة القارئ gلمقرو

وإذا كان القارئ ينتمي إلى عصره والمقروء ينتمي إلى عصره المقابل، فإن العلاقة بينهما علاقة 
انفصال لا محا¥، لكن هذا Àنفصال سرعان ما يتحول إلى اتصال على مسـتوى البعد 

لبناء القيمي لعالم القارئ، القيمي اTي ينطقه النص المقروء، واTي يتجاوب أو يتنافر مع ا
ولكن المشكلة ليست على هذا النحو من البساطة الظاهرة، فالنص المقروء هو بعض ثقافة 
القارئ، بعض مخزونه الثقافي اTي تعلمه واTي صار جانبا من عالم وعيه المعاصر، ومن هنا 

عبد القاهر اTي فإن القارئ المعاصر عندما يقرأ عبد القاهر الجرجاني مثلا، فإنه يقرأ 
يعيش في القرن الخامس للهجرة وعبد القاهر اTي ينام تحت جæة وعيه في القرن الخامس 

أي نص عبد " هنا"وعبد القاهر اTي " هناك"عشر للهجرة، فèٔنه يقرأ عبد القاهر اTي 
Òي يقع داخTي يقع خارجه، ونص عبد القاهر اT3."القاهر ا  

جابر عصفور إثباته بهذه المراوحة في إبراز العلاقات القائمة بيننا  ثمة واقع معرفي موجود يريد
وبين التراث، إذْ لا تخلو علاقتنا به من هذه الحركة ا;ؤوب التي توسم بميسم التراث 
والمعاصرة، غير أن ذ® لا يعني بائ حال من الأحوال النكوص إلى الماضي وÀعتكاف 

مسـتجداته المعرفية والفكرية، ومحاو¥ فهم كل ما  عليه، دون محاو¥ مسايرة الحاضر بكل
يتعلق بهذا الوافد، سواء تعلق الأمر بمناهج البحث أم بمقولات الفلسفة والفكر أو بالٓيات 
وإجراءات المناهج النقدية الغربية، وما تحمÒ من جدّة في جانب وتوليف في جانب اخٓر، 

، مبرزا خطرها على اTات يقول جابر عصفور عن إشكالية Àسـتعارة من الاخٓر
والحق أن الأثر السلبي لهذه Àسـتعارات المعرفية قرين غياب الوعي النقدي : " المسـتعيرة
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، وليس منطق )اTي يقوم على الترجمة والتلخيص والنقل ( بها، وتقبلها بمنطق Àسـتهلاك 
ن اسـتدلال على الإسهام في إعادة الإنتاج، أعني التسليم الإتباعي بسلامة Àسـتعارة دو 

مسـتواها اTاتي المقترن : صحتها واختبار لتناسـبها، أو فحص لإمكاÛتها على مسـتويين
بسـياقها التاريخي ونسقها المعرفي اTي أنتجت ضمن علاقاته، ومسـتواها الأدائي الوظيفي 
حين يسـتخد�ا القارئ في سـياق þريخي مغاير، أو نسق معرفي ينطوي على إشكاليات 

 - للأسف ما يبدو لافتا إلى الانٓ أن وعي اTات القارئة بهذه Àسـتعارات يعجز مغايرة، و 
والإضافة المنتجة إلى عناصرها، وذ® بحكم المرحB ... عن التامٔل المحايد لها  -غالبا 

  4."الحضارية التي يعيشها وعلاقات التبعية التي نحياها
تعارة، على ضرورة الوعي بكل تنهض قراءة جابر عصفور إلى هذا الشق من الأخذ وÀس ـ

الخلفيات الفكرية والمرجعيات الفلسفية والمعرفية، التي انطلقت منها هذه الأفكار، قصد 
إعادة بلورتها وما يتوافق مع الرصيد الفكري والحضاري ل�ات الناقB، وإلا تحوّل الأمر إلى 

نطوي عملية النقل على اسـتهلاك واتبّاع دون وعي بمزالق هذه العملية، وفي الوقت نفسه ت 
اسـتلاب داخلي يلغي اTات من المشاركة في العملية المعرفية من أساسها، وينسف ما قد 
يتبادر إلى الأذهان على أنه عملية تمحيص وتدقيق وأنها تدخل في gب الأخذ، اTي 
ينضوي تحت مبدأ التاثٔير والتاثٔر، غير أن عملية Àسـتعارة دون وعي بكل ت
 السـياقات 
المعرفية، والشرائط الفكرية التي أنتجت مثل هذا النوع من الأفكار هي التي تمارس على 

  .اTات نوعاً من التدجين، اTي لا يخلو من اسـتلاب واغتراب داخل إطارها الحضاري
غير أنّ عصفور لا يكاد يطمئن إلى توجه نقدي فريد، أو حتى على رأي واحد، لأن تشـيّعه 

د يوما بعد يوم، خلال مسيرته النقدية في المراحل الأولى من عمره للمنهج البنيوي يزدا
النقدي، فالرجل يجعل من اتباع النقد الأوربي شرطا من شروط المعرفة النقدية الحداثية، 
والناقد العربي الحداثي من منظوره يمارس نوعا من التعويض النفسي لمعرفة ذاته من خلال 

عودتهم للتراث للاسـتلهام المباشر منه ؤ�نهم كائنات الاخٓر، وينعى على النقاد العرب 
وليس ذ® كله من قبيل تصاعد التقليد، أو مراوغته فحسب : " gثولوجية، يكتب قائلا

ومن بعده ( في غيبة فحص دقيق ودرس مقارن لمقولات التشابه والتضاد بين دي سوسير 
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وضع مؤس يذّكر المرء  -عن ذ® فضلا  -وعبد القاهر، وإنما هو ) النقد الفرنسي البنيوي 
باؤلئك اTين لم يقدّروا روائيا مثل نجيب محفوظ إلا بعد أن قدّر على أيدي الفرنجة في 

عن عرض من  -في النهاية -الغرب وبعد أن حصل على أكبر جوائزهم، وهو وضع يكشف 
لى علاقة نفسي تتحول معه علاقة الناقد العربي المعاصر بتراثه النقدي إ " تعويض"أعراض 

تضاد عاطفي، هو انعكاس لعلاقته gلنقد الأوربي اTي لا يم
 هذا الناقد سوى أن يتبعه 
 -عاجزا  -سوى أن يحلم  -ما لم يطوّر أدوات إنتاج معرفته النقدية والتراثية -ولا يسـتطيع 

  g".5لاسـتقلال عنه
علاقات التاثٔير لا يضير عصفور أن ينتصر ويتشـيّع لطروحات النقد الغربي، من منظور 

والتاثٔر بين الادٓاب والمناهج، غير أن ما يؤخذ عليه هو ارتهانه كليا لت
 المشاريع الحداثية، 
التي غذّت في وقت لاحق مقولات Àستشراق، وجعلت من اTات الشرقية برمتها 
والعربية على وجه الخصوص، حقلا خصبا ;راسـتها وتجاربها، إلا أن ما يحسب g Óعتباره 

Û مناËقدا حداثيا، هو وقوفه عند نقاط الفصل بين ما ندعيه و ما نقوم به، فإعادة اه
بمنجزاتنا التراثية لا يتم في واقع الحال إلا إذا تمّ اسـتحضارها من قبل الاخٓر الغربي، وإلا 
بقيت هذه الآ�ر في طي النسـيان، إلى أن يتم اسـتحضارها بموجب منعكس شرطي، لأن 

ذكرها أو اكتشفها، فنجيب محفوظ لم يكن ذا قيمة معرفية كبرى قبل حصوÓ الاخٓر الغربي ت
على أغلى جائزة أدبية، وهو الأمر نفسه اTي يحيل إليه عبد الفتاح كيليطو في ربطه بين 
منجزات المثقف العربي والاخٓر الغربي وكيفية Àسترشاد، التي يهتدي إليها العربي جراء 

  .6اهËم المثقف الغربي به
. تنطوي اللغة النقدية لجابر عصفور على كثير من المسلمات وكثير من المفارقات في انٓ معا

ذ® أن الناقد يعترف صراحة gستيلاء التراث على وعينا النقدي، كما اسـتولى الشـيخ 
على السـندgد إثر خدعة عاطفية مكّنته منه، لكنه يضع القارئ في صلب الإشكالية اؤ 

على أساس أن التراث منا ونحن منه وليس موجودا هناك في التاريخ لكنه المعضB، كما ألحّ 
يخادعنا عن أنفسـنا، أو " يسيرÛّ بمشـيئته القدسـية، غير أنه لا يلبث أن يقرر أن التراث 

نخادع أنفسـنا عنه، نقبل عليه باؤهام سرعان ما تجعلنا عبيدا Ó، أو تجعل منه حضورا 
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قل خطوÛ، ويقودÛ إلى حيث يشاء في أحد أزمانه، بدل يقبض باطٔرافه على رقابنا، فيعر 
   7."أن نقوده نحن إلى ما نشاء من أزماننا

تعتبر هذه القصة التي مثلّ بها جابر عصفور نموذجا حيا لاسـتحكام التراث فينا، وقدرته 
من الأحيان حيث يغدو من الصعب الفكاك من ربقته وتسلطّه، ويصبح  علينا في كثيرٍ 

ه مسيرّا لنا ومصادرا لحر¹تنا، لكن ما يروم الرجل التنبيه إليه في نهاية القصة هو والحا¥ هذ
تحذيرÛ من التعامل مع التراث كما تعامل السـندgد مع الشـيخ حي% رمى به بعيدا وتخلص 
منه، وهي رمزية عالية من قبل الناقد تدل على عدم التسليم بهذا التراث ورميه في طي 

ن الحل أن نسير gلتراث إلى زماننا لا إلى زمانه، حين نستثمر مقولاته، النسـيان، بل يكو
  .ونفيد منها في مقاربتنا لمنجزات الاخٓر الغربي

انطلاقا من هذا يتضح جليا أن موقفنا من التراث لا ينبغي أن يسير نحو تمجيده والتقوقع 
الواعي به وبكل حول منجزاته وÀعتزاز به فقط؛ بل يجب أن يكون هذا الموقف موقف 

زخمه المعرفي وإرثه الفلسفي الفكري، لكي لا يكون سببا في تاخٔرÛ، بل يسهم هو بدوره 
إن هذا ما يجعلنا نسـتحضر التراث gٕيجابية . في دفعنا إلى الأمام نحو بناء المسـتقبل المشرق

س لا سلبية، نسـتحضر التراث الفعّال، اTي نتخطى به ظلمات الماضي إلى الحاضر، ولي
العكس مثلما ذهب إلى ذ® يوسف الخال حين وصف الحا¥ الراهنة للعرب وهي بمثابة 
العيش في الماضي باجٔساد في الحاضر أو ٔ�ن نجعل أعيننا في قفاÛ دون أن نفيد من هذا 

يمكن :"... التراث في شيء، علما أن عمليات الإفادة من التراث تتم كما يكتب عصفور قائلا
ونقاربه مقاربة ... أن نخسر وجودÛ، ونتقبÒ بعضا من وعينا التاريخي أن نفيد منه دون 

العقل النقدي اTي يبدأ من أسـئلته هو دون أن يسـتعير أسـئB غيره، واTي يجاوز نفسه 
  8."بنفسه عندما يسقط وعيه الضدي على مكنوÛته ذاتها

المساء¥، لا لشيء إلا يدفع عصفور بقارئ التراث إلى تبوء مكانة مرموقة في فضاء النقد و 
من أجل مجاوزة هذا التراث ونزع عباءات القداسة عنه، قصد فهمه وتمثÒّ والوعي بكل 
تساؤلاته وإشكالاته، وفي الوقت ذاته محاو¥ صياغة أسـئلته هو لا أن نسـتعير من الاخٓر 

ذا أسـئلته التي تكوّن في المحصBّ النهائية ذاته وخصوصيته، وانطلاقا من ذ® نفحص ه
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 Bات الممثTالتي أجاب عنها من صميم ا Bقصد الحكم عليه، مادامت الأسـئ Òالتراث ونحل
Ó، وهنا تبرز خصوصية تراث كل أمة من دافع الحرص على بلوغ المرامي المرجوة، ويبرز 

  .معها الوعي اTي تتبدى فيه اTات إلى موضوع فتغدو ذاþ وموضوعا في انٓ معا
  بديلابديلابديلابديلا    القراءة التاؤيليةالقراءة التاؤيليةالقراءة التاؤيليةالقراءة التاؤيلية. 2222

من شروط نجاح مساء¥ التراث، هو الوعي به أولا ثم باجٔزائه المكوّنة لبنيته العامة، والتي 
تجعل من فعل المساء¥ والنقد عملية ذات طابع علمي لا تقديسي لكل ما هو تراثي، الأمر 
اTي يناىٔ gلناقد أو الباحث عن السقوط في مطبّ الإسقاط الاليٓ الصنمي لالٓيات المناهج 
على هذا التراث، إذا ما رمنا أن نتطلع بتراثنا إلى ما وصل الغرب إليه، على أساس من 
مساء¥ فعّا¥ جعلت من ترا2ا حافزا ومعطى من معطيات التقدم، وليس سببا في  
التخلف والتحجر، يقول المفكر محمد أركون حول ضرورة إعادة الٓيات قراءة التراث قصد 

قلنا ونكرر القول gٕعادة كتابة þريخنا الثقافي " حتفاء والتبجيل ضمان نتائج تكون قمينة gلا
بصورة عقلانية وبروح نقدية، لأنه من خلال ممارسة العقلانية النقدية في تراثنا نكتسب 

   9."عقلانية سـتكون هي التربة الصالحة الغنية الخصبة
عن نزع قداسة هذا لا شك أن هذه النظرة العقلية لمعالجة قضا¹ التراث هي المسؤو¥ 

التراث وتبجيÒ عند المفكرين الجابري و أركون ال�ين يتجهان توÅا عقليا في مساء¥ 
التراث، وضرورة الوقوف منه موقف الناقد لا المسلمّ بكل منجزاته، الأمر اTي يتحول مع 

;g ونية مرور الوقت إلى مفاخرة به، تجعل من الناقد يسقط في فخّ الإعجاب، لكن بشعوره
والضّعة في الوقت نفسه، عندما يرى إنجازات الغرب لأنه بلغ أسـباب الرقي والتقدم، لا 
لشيء إلا لأنه قام بمساء¥ تراثه دون أن يتحجر فيه، أو يقف عند عتباته، بل تجاوزه 
 Òلعكس عند جعg عندما أيقن أنه لا يمكن الركون فقط بما ;ى التراث من منجزات، بل

  .دم والرقيمطية إلى التق
لقد وقف جابر عصفور الموقف نفسه من التراث حي% حاول مقاربته مقاربة عقلية، متحيزا 

من القضا¹  كثيرٍ ممثB في المعتز¥ وموقفهم في  في ذ® إلى التيارات العقلية في التراث
د الإشكالية، دون أن يحبس نفسه على ذكر المحاسن والمحامد بل في الكثير من الأحيان يعد
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الجوانب السالبة، التي وسمت أعمالهم قصد اسـتخلاص ا;روس والعبر من هذه الأخطاء، 
Óعتزالي قوÀ مواقفه من نقائص التيار Bالمعتز¥ هذا حول : " ومن جم 
على أن مس

نظرة جامدة عقيم، لأنك إذا اسـتعدت كل الجوانب  -دون أن يعوا  -نظرتهم إلى ا<از 
ازي وأرجعته إلى علاقات محضة تؤدي معاني مجردة، فإنك تخنق الحسـية من التعبير ا<

   10."القدرات الثرية للمجاز، وتقضي على كل ما يمكن أن يثيره في مخيB المتلقي
تتركز نظرة جابر عصفور للتراث في زاوية أن لكل أمة ترا2ا وأن لا أفضلية لأمة عن أمة 

2ا أفضل تراث وأنقاه، لأن سمة الأفضلية أخرى، وحتى لو حاولت هذه الأمة إثبات أن ترا
إنما يتجسد وجودها من مبدأ النفع العام وفاعليته للإنسانية كلها، وهو الأمر اTي حاول 

ِِ    عصفور جاهدا تبيانه، من خلال تاؤيل ايٓ القرانٓ الكريم ﴿ DDاساساساسِِ DDلنلنلنلن ِِ تْ لتْ لتْ لتْ لِِ ََ خْرخْرخْرخْرجِِِِجججََ FF FFا ا ا ا ٍٍ ةةةةٍٍ DD DDمممم FF FFا ا ا ا ََ يريرْيرْيرََْْ ََ نْننْْنْتمتمُتمُتمُُْ خْ خْ خْ خََ ُُ ﴾ ككككُُ
 تؤكد ما بدأته وتشترط مفعولية الايٓة وأصالتها بما جاء دون أن يتناسى خاتمة الايٓة التي. الايٓة

خاتمة لها، وبعد هذا كله لا يجد عصفور أي فرق بين نقادÛ القدامى ونقادÛ المحدثين، في 
نظرتهم التقديسـية المتعالية للتراث العربي، إذ يصدح كل Ûقد بانٔ الأفضلية لتراثنا القديم 

ولا فرق بين Ûقد سلفي : " ...لوعي بهما مبلغهما، يقول�ما بلغت درجة المعرفة والفكر وا
قديم للأدب أو Ûقد تنويري حديث في هذه النظرة، فابن المعتز الناقد الشاعر القديم على 
سبيل المثال، يضني نفسه في كتابه البديع، ليثبت أن المذهب الجديد اTي أتى به المحدثون 

لم يسـبقوا إليه، بل كثرُ في أشعارهم فعرف في " مأبي تما"و" أبي نواس"و" بشار"من أمثال 
زمانهم فحسب، وطه حسين الناقد الحديث والتنويري الجليل كمثال مقابل، لم ينج من أسر 
هذه النظرة، فظل يفتش في محفوظه القديم عما يروّض به غرابة كل مسموع جديد، هكذا 

ث، فردّهم إلى تراثه اTي ينفي ومذهبهم في العب" سارتر"و " كامي"و" كافكا"تناول حداثة 
" أبي العلاء"على وجه الخصوص إلى شاعره الأثير " كافكا"، ورد "العبث"حتى أعجمية 

المتشائم " كافكا"يذهب في تشاؤمه المذهب نفسه اTي يذهبه " اgٔ العلاء"موقنا أن 
  11."الأوربي الحديث

ة جابر عصفور إلى مبدأ المقارنة لقد اثٓرÛ أن نورد هذا Àقتباس على طوÓ، لنوضحّ أن نظر 
بين الآ�ر والادٓاب كانت غائبة عن وعيه، كيف لا والرجل يحاول جاهدا أن يثبت أمرا 



 السابع عشر  العدد                                                          مجB كلية الادٓاب و اللغات

 
 

 2015جــــوان                               75                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

مغايرا لما يتضمنه سـياق البحث وتداخل الأنساق المعرفية بين Àختصاصات، سواء في 
Û القدامى لأهم القراءة أو النقد ذ® أن هذه النظرة إنما تنم عن قصور في محاو¥ فهم نقاد
العلاء وكافكا     القضا¹ النقدية والإبداعية انٓذاك، فضلا عن أن مفاضB طه حسين بين أبي

إنما نبعت من نزوع مقارني بين الادٓاب العالمية، على اعتبار أن طه حسين من بين النقاد 
  .العرب المحدثين اTين نحوا هذا المنحى في بدا¹ت نشاةٔ الأدب المقارن

التي يتغياها عصفور إنما تؤسس لنمط معرفي مغاير لما دأب عليه الفكر العربي فالقراءة 
الحديث والمعاصر، حيث اتخذ من علوم الاخٓر وتراثه نموذجا يحتذيه، و في الوقت ذاته 
ضارg بعرض الحائط التراث gعتباره سببا في تخلف اTات العربية، غير أنه يدعو إلى 

ل�ات العربية من تمايز وخصوصية، الأمر اTي يجعلها Àنفتاح المشروط بحقائق ما 
مسـتقB نسبيا عن هذا الاخٓر، ولا تمحّي فيه ولا تذوب في منجزاته، وهو في الوقت عينه 
يدعو إلى تكرار هذه العملية، التي قفز بها السلف التراثي مع الحضارات ا<ايÓ B كحضارة 

Tات التراثية من هذه المنجزات وزادت في اليوÛن والفرس وغيرها، عندما أفادت هذه ا
لأن العقل إذ ينظر في الأصل ويقرأ النص إنما يتامٔل تراثه وþريخه، " عملية تطويرها، 

ومغايرته لنفسه، إنما يعني في الوقت نفسه إعادة اكتشاف للأصل وإعادة بناء ل�ات، 
   12."فالتجديد هو حقا إعادة بناء

لمفكرين و النقاد العرب المحدثين، تفعيلها وفق شروط هذه الإشكالية التي دأب جل ا
النهضة المعرفية التي تنشدها الأمة العربية في كافة ا<الات والأصعدة، الأمر اTي حدا بعلي 
حرب مثلا أن ينظر إلى العلاقة القائمة بين اTات القارئة وترا2ا نظرة نسبية وتكميلية في 

ائزة بين هذه اTات وموضوعها وغدا الموضوع هو انٓ معا، خاصة إذا زالت الحدود الم
اTات، والتحا�ما هو من يصنع هذا النسق التصاعدي للفكر وا<اوزة وÀسـتمرار، يكتب 

إذا كانت المعرفة تفرض ا<اوزة والمغايرة، مغايرة اTات Tاتها، فلا :" ... حرب قائلا    علي
من موضوعه، أي من ذاته ووعيه،  محيص لمن ينظر في التراث من أن يقف على مسافة

وهذه المسافة تملؤها زمانية الكائن الإنساني، بما يعنيه ذ® من Àنشقاق وا<اوزة والقلق 
  13."والمغايرة
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تتاكٔد فاعلية القراءة الهادفة للتراث من منطلق الأهمية الكبرى التي يتمتع بها هذا الأخير على 
ي تراث سواء اكأن فلسفيا أو نقد¹ أو دينيا، ساحة الفكر المعاصر وgعتبار التراث أ 

فتتجاوز اTات موضوعها وتخرج من شرنقتها لتجعل من الموضوع ذاþ ومن اTات موضوعا، 
في قراءة تجعل هذا الهرم الفكري والمعرفي بمثابة الحيزّ القابل للقراءة والمساء¥، وإعادة 

با¹ه، لأن التراث من موجودات اTات التاؤيل في منطوقاته ومسلماّته قصد كنه أسراره وخ 
لا يمكن للثقافة أن " ومن الركائز الأساسـية التي تمنح اTات منها وجودها وفاعليتها إذ 

تتجدد ما لم يقف العقل على مسافة من نفسه، وما لم يحصل Ó وعي مغاير بذاته، فيرتدّ 
جع إلى نفسه بعد صيرورته على تراثه وþريخه من خلال راهنيته، بكل شروطها وأبعادها وير 

   14."ومغايرته
ينتصر علي حرب لهذا النوع من القراءة  التاؤيلية للتراث ، التي تلغي الفوارق بين اTات 
والموضوع وتنفي الËيز على أساس إيديولوÇ أو مذهبي أو انËء عقدي أو ديني، ذ® أن 

ة للأفكار والنصوص وللعلماء تستبعد التصنيفات الشائعة والمالٔوف" القراءة التاؤيلية 
والمؤلفين، إلى عقلي ونقلي، وأصيل ودخيل، وأصا¥ وحداثة، ومثالي ومادي، وذاتي 
وموضوعي، وعلمي وغير علمي، ورجعي وتقدمي، ليس لأن هذه الثنائيات لا حقيقة لها ولا 

بل  تعبر البتة عن واقع الفكر، بل لأن هذه القراءة تتحدى ت
 التصنيفات إذ تتامٔلها
  15."تتاؤّلها وتعيد بذ® تعريف المصطلحات والمفاهيم

كانت قديمة امٔ حديثة، ولا يالٔو Åدا في أ من القضا¹ النقدية سواء  اكثيرً يعالج جابر عصفور 
وضع يده على مواضع ا;اء والخلل في المنظومة الفكرية أو المعرفية العربية، خاصة عندما 

عض القضا¹ الهامة على الساحة النقدية، ففي قضية يكون بصدد تبيان موقفه النقدي من ب
الشكل والمضمون على سبيل التمثيل، يولي الناقد عناية gلغة بهذه القضية، دون أن يسير 
على وتيرة النقد العربي القديم؛ لأن هذه القضية من أ�ات القضا¹ في النقد العربي القديم، 

لية، ولم يتعسف في القيام بذ®، إنما رأى ولم يفاضل جابر عصفور بين طرفي هذه الإشكا
:" عملية الفصل بينهما عديمة الجدوى في أبجد¹ت النقد العربي المعاصر، يقول جابر عصفور

فليس ثمة شيء يمكن أن يسمى شR إلا من قبيل التعسف أيضا، فلا شيء Ó وجود ...



 السابع عشر  العدد                                                          مجB كلية الادٓاب و اللغات

 
 

 2015جــــوان                               77                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

ف لا وجود Ó خارÅا بائ متعين غير القصيدة نفسها gعتبارها موازاة رمزية تفصح عن موق
حال، والموقف اTي تقدمه القصيدة هو ضرب من الإدراك الجمالي للواقع يتميز تميزا نوعيا 

  16."عن أي إدراك اخٓر، وإلا لما كان للفن خاصية النوعية
أما فS يخص الخلفيات المعرفية والفلسفية لناقد الشعر حسب جابر عصفور، فيدرÅا ضمن 

ين التنظير الفلسفي والمنحى النقدي اللغوي، واTي لا يتاتىٔ لناقد الشعر حتمية المواءمة ب
ومن المنطق ألا تبرز صفة علم الشعر : " أن يتصرف من دونهما في نقده للقصيدة، يقول

أن تحتاج محاو¥  - أيضا –على هذا النحو إلا في مرحB فكرية Ûضجة، ومن المنطقي 
تتجاوز الثقافة اللغوية، وإن اسـتعانت بها ;رس تاسٔيس علم الشعر إلى ثقافة فلسفية 

من طريقة الفلسفة في صياغة المفاهيم _ في هذا التجاوز _ الأداة، فتفيد المحاو¥ 
والتصورات، وفي صياغة الترابط المنطقي بين المفاهيم والتصورات، كما تفيد من معطيات 

ة مجال الشعر، اTي درسه الفلسفة، فS يتصل gٕنجازها في نظرية الفن بعامة، وبخاص
والإفادة من الفلسفة في ... الفلاسفة ضمن أقسام المنطق والسـياسة والنفس والأخلاق

شمولها تعلمّ Ûقد الشعر ضرورة ارتباط مفهومه عن الشعر بمفاهيم أخرى متكامB عن 
ليس من شك في أن جابر عصفور يضع يده على مفصل هام من مفاصل العملية  17."الحياة

وهي المزاوجة بين المنحى الفلسفي وÀتجاه اللغوي، " علم الشعر"قدية في مجال صناعة الن
  .وهما ثنائيتان لا غنى عنهما لأي Ûقد فS يرى عصفور

تم، لعل التساؤل الأثير اTي يزاحم غيره من التساؤلات، قصد البروز على  تاسٔيسا على ما
لماذا العودة إلى التراث في هذه الفترة  ساحة الفكر النقدي العربي الحداثي اليوم هو،
وطبيعي جدّا أن تطرح هذه القضية في . Tgات؟ كيف نقرأ هذا التراث؟ ولماذا نقرؤه؟

سـياقات مختلفة ومتباينة تن| عن غاية يتغياها الباحث في التراث وعن كيفيات القراءة التي 
تح مجالات التساؤل وتحاول فك يسترشد بها، والعودة إلى التراث من هذا المنظور  إنما تف 

مغاليق النصوص التراثية التي ما تلبث أن تحضر في هذه اللحظات الزمنية العصيبة، وإلا 
لماذا نسترجع التراث وهو لا يعبرّ عن همومنا وامٓالنا والآمنا الحاضرة، لأنه انهزم ومضى هو 

Òوأه.  
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لماضي ليثبتّ أو يؤكد وضعا بين من يعود إلى ا" القضية وما ترمي إليه أن هناك فرقا 
متخلفا في الحاضر، وبين من يعود إلى الماضي ليؤصّل وضعا جديدا قد يطوّر الحاضر 

، لنعرف أصÒ "نقتÒ علما"وتاصٔيل الجديد يعني أن . نفسه، وينفي بعض ما فيه من تخلفّ
ي يصبح اTي جاء منه، وأصولنا التي يمكن أن تتقبÒ وتدعمه، وبمثل ذ® يؤصل الجديد، أ 

Ó أصل، ويتحول إلى قوة مؤثرة كل التاثٔير، بعد أن وجدت أصلا تضرب بجذورها الفتية 
  .18"فيه

إن عملية العودة إلى التراث تكتسي أهمية gلغة على الصعيد المعرفي والثقافي، ذ® أن 
التراث معين لا ينضب، وgلرجوع إليه إنما نؤسس لخطاب نقدي جديد يحاول الإجابة عن 

ؤلات المهمة التي نطرYا عليه، قصد إعادة كتابته من جديد، وما دمنا نؤكد على التسا
الحضور التراثي فينا وفي خطاgتنا، فإن Àنشغال به والعودة إليه تمثل في النهاية جزء من 

  .À19نشغال بمشروعنا وتاصٔيلا للهويتنا الثقافية
ومنقبّا عن أهم المحطات المعرفية عصفور صوب المسـتودع التراثي مسائلا ا¹ٕه      اتجه جابر

وعلامات الطريق البارزة التي من شانهٔا أن ترشد الباحث في ثنا¹ه، وقد أفرد لهذا الزخم 
الفكري مسافة شاسعة من دراساته النقدية، مبرزا أهمية العودة إلى التراث في اللحظة 

ك Àنمحاء واTوgن الراهنة من أجل المحافظة على الخصوصية الفردية وعدم الوقوع في شر 
فالتراث عنده بمثابة الحصن المنيع اTي يذود عن اTات وعن هويتها ويمنع من . في الاخٓر

إذ يلوذ  قافلا إلى التراث  -أي الناقد -تسرّب الاخٓر في هذه اTات محلا نفسه محلهّا، وهو 
سبيلا  لا يروم في الوقت نفسه Àنغلاق والتحجر على منجزاته، بل يروم Àنفتاح

وgلاخٓر وفي  -أي التراث  -للمشاركة في صنع الحضارة الإنسانية، شريطة أن يتم الوعي به 
منذ سـنوات : "عصفور في قوÓ    الوقت نفسه تتجلى الأهمية الكبرى لقراءة التراث عند جابر

 طويB، واÛٔ منشغل بعملية قراءة التراث النقدي، بوصفها عملية ملحة لها أهميتها في ذاتها،
وبقدر ما كنت . وبوصفها عملية صغرى مرتبطة بعملية كبرى هي قراءة التراث بوجه عام

أدرك أن الإلحاح على قراءة التراث هو الوجه الاخٓر من الإلحاح على قراءة الواقع، اؤ 
اث، ذ® لأننا عندما نقرأ الحاضر، كنت أزداد اقتناعا أنه لا توجد قراءة بريئة، أومحايدة للتر 
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التراث ننطلق من مواقف فكرية محددة، لا سبيل إلى تجاهلها، ونفتش في التراث عن 
عناصر للقيمة الموجبة أو السالبة، gلمعنى اTي يتحدد إطاره المرجعي gلمواقف الفكرية التي 

  .20"ننطلق منها
من الضغط على اTات القارئة وتاسٔيسا على هذا القول يتضح جليا أن التراث يمارس نوعا 

قصد مساءلته وبعثه، لأن الحاضر بكل إشكالاته هو من فرض هذه العودة، دون أن 
ينسلخ القارئ للتراث من توÅه اTي يصدر عنه وعن مبادئه التي ينتصر لها ويؤمن بها، 

بها وانطلاقا من هذا تشكلّ عملية العودة إلى التراث بحثا عن معالم للطريق قد تسترشد 
اTات في المسـتقبل، وتجد في هذا التراث حلا للعديد من إشكالياتها ومشRتها التي 
طفت على سطح الفكر والمعرفة، ولعل من جمB ا;وافع التي تكمن وراء العودة إلى التراث 

به، Àنحطاط الحضاري اTي عاشه الإنسان العربي على امتداد زمن طويل،  وÀحËء
ة الحضارية التي تجسدت في الغياب التام للممارسة المعرفية أو التقنية، إضافة إلى الصدم

التي يمكن للإنسان العربي أن يقدّ�ا، فضلا عن تساؤل الإنسان العربي، ومراجعة واقعه 
وطبيعة المرحB التي يعيشها، فهناك فارق واضح أصبح يفرض نفسه، وهو التقدم المذهل 

  .للعرب، لمعاÛتهم من سـيطرة العقل الخرافيللغرب في مقابل التاخٔر الفاضح 
        ::::نظرية الشعر من الماهية إلى المهمةنظرية الشعر من الماهية إلى المهمةنظرية الشعر من الماهية إلى المهمةنظرية الشعر من الماهية إلى المهمة. . . . 3333

عصفور مشروعه النقدي في قراءة التراث،     انطلاقا من هذه العلل وا;وافع أسس جابر
مثيرا العديد من القضا¹ الهامة على الصعيد المعرفي والفلسفي، فعندما يثير قضية العلاقة 

غة ونشاةٔ ما يسمى gلنقد المحدث، يذهب إلى أن النقد لا ينفصل عن بين النقد والبلا
البلاغة ولا تنفصم عراهما، لحاجة الأول للاخٓر ولأن الحدود المعرفية بينهما كانت غير واضحة 
المعالم، فلا يكاد يذكر أحدهما إلا ويذّكر gلاخٓر، أما النشاةٔ الفعلية التي أسست النقد 

صفور إلى التركيبة الفكرية التي صاحبت Àختلاط القومي وما العربي المحدث فيرجعها ع
وبقدر ما كان هذا الوجه الإبداعي :"... تبعه من جدل وخصومة بين القديم والمحدث، فيقول

قرين الوجه الفكري في رؤية متحّدة، تسعى إلى التحول عن عالم قديم وابتداع عالم þريخي 
ت المتعددة لهذه الرؤية، على نحو جعل أهل العقل جديد، كانت الصB وثيقة بين المسـتو¹
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في الفكر سـندا لطرائق المحدثين في الإبداع، gلقدر اTي تجاوبت به دوال الإبداع ودوال 
الفكر لتنطق دلا¥ المنظور الإجËعي المتحول اTي يحتوي الفكر والإبداع معا، بل على 

صاغ فيه " محدث"بينهما، فتو; نقد أدبي نحو التقى فيه الفكر والإبداع في مسـتوى يتوسط 
أهل العقل الأصول الجديدة لإبداع أقرانهم من المحدثين، مدافعين عنها ومبرّرين حركتها في 

  21."الوقت نفسه
من خلال هذا Àقتباس إلى عدم تحمسه  لما أصبح     ترجع هذه النبرة المتحفظة لعصفور

Ó لنقد الأدبي المحدث ، فجاءت تسميتهg لتنكير بدل التعريف به، غير أن ما هو يعرفg 
مؤكد من المعرفة النقدية بين الفريقين القديم والمحدث هو عملية التقنين والتقعيد العلمي، 
التي مارسها بعض النقاد، الشيء اTي قد يضر gلعملية النقدية من أساسها، وأسهم في 

المتكلمين، وما أوجده أصحاب تاجٔيج Ûر الخلاف بين أنصار الفريقين أنصار العقل من 
الإبداع في ت
 الفترة، وأثناء تحسسه مفاصل البلاغة العربية القديمة، وأوليات تعريف علم 

    بن    عند التعريف القاعدي للشعر كما ذهب إلى ذ® قدامة    الشعر فيها، يقف عصفور
منطق  جعفر مع شيء من Àقتدار المعرفي فيه، وذ® التعريف اTي لم يخالطه شيء من

    القرطاجني وابن    أرسطو أو فلسفة اليوÛن كما كان الحال مع غيره ممن أتى بعده، كحازم
 Óون، يعرف قدامة الشعر بقوæثم ياتئ تفصيل " قول موزون مقفى يدل على معنى:" خ

دال على أصل الRم اTي هو بمنز¥ الجنس ) قول(فقولنا :" ذ® وبيانه على النحو التالي 
يفصÒ مما ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون، ) موزون(نا للشعر وقول 

فصل بين ما Ó من الRم الموزون قواف وبين ما لا قوافي Ó ولا مقاطع ) مقفى(وقولنا 
، يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلا¥ على معنى مما )يدل على معنى(وقولنا 

  .22" معنىجرى على ذ® من غير دلا¥ على
ثمةّ معايير تحكمّت في إبراز هذا التعريف ودافعت عن سرّ وجوده، أولها السـياق التاريخي 
اTي تنزّل فيه هذا التعريف رغم قصوره وتهافته في العديد من المنا^، إذ لا يشفع المنظور 

ة في التاريخي لهذا التعريف بانٔ يقبل كتعريف جامع مانع للشعر، سار على الرقعة البلاغي
أنه لا ينطوي :"... عصفور من    القرون الأولى، إلا أنّ ماتىٔ القصور يندرج في رأي جابر
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 -عمّا ليس كذ®، أو " الشعر الحق"على أيّ تحديد للقيمة، ولا يميز ما يمكن أن نسميه 
  .23"، لا يميز الشعر عن مجرّد النظم الوزني- بعبارة أخرى

عصفور ربما gلفائدة     منـزع القيمة التي يربطها جابرتاتئ مبررات القصور في هذا التعريف من 
من قول الشعر سواء في شكله أو مضمونه، وعلى ذ® الأساس يسـتطيع الناقد أن يميز 
بين الشعر الحق وgقي الأجناس المنظومة، التي هي في حلّ من الشاعرية يضيف عصفور 

ولكي يتم تحديد :" لمطلوبة قائلانقده لتعريف قدامة شارحا مقصوده من القيمة المرغوبة أو ا
القيمة أو التمييز بين الشعر والنظم ينبغي البحث عن الخصائص المميزة التي إذا تعاورت 

صارت المادة في غاية الجودة،  - وهي القول الموزون المقفى ا;ال على معنى-المادة المعرّفة 
ة، أو تندرج بين هذين فتصبح شعرا بحق، أو في غاية الرداءة، فتصبح مجرد نظم بلا قيم

الجودة المطلقة والرداءة  - الطرفين، فتتحدد قيمتها تبعا لموقعها من هذين النقيضين 
  .24"المطلقة

هناك حلقة أخرى من الحلقات المهمة في التعريف بعلم الشعر في البلاغة العربية، وهي 
ه إلا ما تجاوز حلقة موصو¥ gلإرث البلاغي لقدامة في تعريفه للشعر، دون أن يخرج عن

قدامة من إعطاء الأهمية الكبرى لعامل الطبع والصنعة في العملية ، ، ، ، طباطبا    فيه ابن
aم منظوم gن عن المنثور  -أسعدك الله -الشعر" طباطبا     الإبداعية للشعر، يقول ابن

اTي يسـتعمÒ الناس في مخاطباتهم بما خصّ به من النظم اTي إن عدل به عن Åته مجّته 
سماع وفسد على اTوق، ونظمه معلوم محدود، فمن صحّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى الأ 

Àسـتعانة على نظم الشعر gلعروض التي هي ميزاته، ومن اضطرب عليه اTوق لم يسـتغن 
عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق بها حتى تصير معرفته المسـتفادة كالطبع اTي 

  .25"لا تكلفّ معه
    بن    حول هذا التعريف أنه يدور في ف
 التعريف الإطار اTي أسسه قدامة مما نلاحظه

طباطبا حول إشكالية الطبع والصنعة والتكلف الواضح من قبل     جعفر، إلا ما أضافه ابن
بعض الشعراء، وهو تعريف لا يناىٔ بنفسه عن الوظيفة الجمالية التي يرو�ا كل شاعر 

ز هذا التعريف ومن خلاÓ الكتاب بكامÒ، غير مبدع، لأن السـياق التاريخي اTي أفر 



  رشـيد العيفة/ د                        الإجراء  –المصطلح  الٓيات القراءة الحداثية للتراث العربي عند جابر عصفور

 

 2015جــــوان                                         82                                        و اللغاتكلية الادٓاب 

عصفور معلقّا حول كتاب عيار     كتابه، يكتب جابر    السـياق التاريخي اTي ألفّ فيه قدامة
إنّ الكتاب ليس كتاg في ما نسمّيه gلنقد التطبيقي، اTي يرتكز حول النقد :" الشعر قائلا

 النظائر، وإنما هو كتاب في النقد الموضعي معتمدا على الموازنة، أو قياس الأشـباه على
  26".النظري، اTي يعنى بتحديد أصول الفن، وتوضيح قواعده، وgلتالي تحديد معيار للقيمة

تلتئم ا;ائرة باقٔطابها الثلاثة من رواد البلاغة العربية في تاسٔيسهم لعلم الشعر، يقوم بحصر 
القطب الأخير من هذه الأقطاب  الأقوال الشعرية الإبداعية ويخرج منها ما يند عنها، إن

جعل لنفسه حيزا ضمن العقول الكبيرة التي زاحمته وتاثٔرّ بها في الوقت نفسه، ما حدى به 
إلى كشف وإبراز نواة نظرية التخييل في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، متاثٔرا 

    تاثٔيرات ابن الجرجاني حول تحديده لماهية النظم وفي الشق الاخٓر    القاهر    بتعريفات عبد
دفع حازما إلى تبيان ذ® هو السـياق التاريخي اTي عاشـته  خæون في التخييل، إلا أن ما

الأمة في ت
 الحقبة، وتردي الإبداع وتقهقره في موضوعاته كما في أشكاÓ، وازدراء الناس 
من  بل كثير:"... للإبداع وكل حقول المعرفة في ت
 الحقبة يقول حازم واصفا ت
 الحال

يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة، وكان القدماء من تعظيم صناعة  -وما أكثرهم -أنذال العالم
الشعر واعتقادهم فيه، عندما اعتقد هؤلاء الزعانفة على حال قد نبّه عليها أبو علي ابن سينا 

كان الشاعر في القديم ينـزل منـز¥ النبي، فيعتقد قوÓ، ويصدق حكمه، ويؤمن : فقال
ه، فانظر إلى تفاوت ما بين الحالين، حال كان ينـزل فيها منـز¥ أشرف العالم وأفضلهم، بكهانت

  .27"وحال صار ينـزل فيها منـز¥ أخس العالم وأنقصهم
لا نجد داعيا لتفريع وتبسـيط هذا التعريف المسهب حول مكانة الشاعر ودوره في الأمم 

لمعرفة وظيفة الشعر عنده كما اقتبسها بقدر ما نودّ التاسٔيس على هذا التعريف  28*السالفة
من الفلسفة الإغريقية، بقرنها بين الجانب الخلقي للشعر متجسدا في حدي القضية من 
فضيB ورذيB، والتي ينهض الشعر gٕبرازها، إما محببا فيها أو داعيا إلى الزهد بها ، يقول 

محا¥ عليه كما أثر في غيره  حازم في تعريفه للشعر واTي نتلمس فيه دور قدامة وتاثٔيره لا
الشعر aم موزون مقفى من شانٔه أن يحبب إلى :" من اللاحقين عليه،  يقول حازم

النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليه ما قصد تكريهه لتحمل بذ® على طلبه أو الهرب 
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الٓيف منه، بما يتضمن من حسن تخييل Ó ومحاكاة مسـتقB بنفسها أو مقصورة بحسن هيئة ت
  .29"الRم،أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذ®

يتضح التاثٔير العقلي لقدامة جليا من خلال هذا التعريف، إلا أن الجديد فيه هو احتكامه 
لمبدأ المفاضB الأخلاقية التي ينهض الشعر gٕبرازها أو التنفير منها، وهو مبدأ ما فh يرسخه 

ل التي يمارسها في حقل علم الشعر والبلاغة التي يروم حازم فS سـياتئ من عملية التاصٔي
التاسٔيس لها، غير أن هناك فروقا جوهرية وجلية بين طروحات حازم لتعريف الشعر 

    وما كان قد أرسى دعائمه قدامة. و�مته ومعضB اللفظ والمعنى في التراث النقدي والبلاغي
عصفور     في ت
 الحقبة، يقول جابر طباطبا نظرا للتاثٔير الفلسفي الجلي على الرجل    وابن

هناك تباعد زمني يصل إلى حوالي :" مبرزا فاعلية التاثٔير الإنعكاسي التي طرأت على حازم
وقد كان هذا التباعد في جانب . ثلاثة قرون يفصل ما بين حازم وبين ابن طباطبا وقدامة

بقاه في المحاو¥، وأعني حازم، لأنه اþٔح À Óطلاع على ما لم يطّلع عليه سلفاه ال�ان س ـ
إنجازات الفلاسفة والنقاد التطبيقيين اTين قدموا إنجازهم منذ النصف الثاني من القرن 
. الرابع، كما اþٔح À Óطّلاع على إنجازات النقاد النظريين اTين كتبوا بعد قدامة بن جعفر

في الأجزاء التي  -ومن المؤكد أن حازما القرطاجني كان يعرف قدامة جيدا، فقد ذكره 
. ، غير مرة ذكرا ينطوي على إجلال وتقدير- " منهاج البلغاء وسراج الأدgء"وصلت من 

 -وهذا هو المهم -صحيح أن حازما يختط لنفسه منهجا في التالٔيف غير منهج قدامة، ولكنه 
ا التي سعى إليه" علم الشعر"يتابع قدامة في محاو¥ تاصٔيل مفهوم للشعر غير مفارق لفكرة 

  .30"قدامة في القرن الرابع
عصفور وراء التاثٔير الكبير اTي يمارسه السـياق التاريخي في كشف النظر¹ت     ينقاد جابر

ازدهار الكشوف العلمية  - أي السـياق التاريخي -وفي أفولها في الوقت نفسه، ويرُجع إليه 
التاريخية التي نشأ  التي تتميز بها حقبة على أخرى وأمة على أخرى، فهو يرى مثلا أن الحقبة

، وأن المرحB التي جاء فيها حازم ائ 31"تعاني فوضى الأحكام النقدية"كانت     بها قدامة
تعاني من فوضى القيم واضطرابها المصاحب لسقوط الحضارة وانهيار " القرن السابع كانت 

  . 32"الجماعة، وهي معاÛة مرتبطة بوضع أكثر تعقيدا من الوضع اTي عاÛه قدامة
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: عصفور مبرزا أهمية السـياق التاريخي اTي انجر عنه ذ® الوضع قائلا    ترسل جابريس
لقد كان قدامة يؤلف كتابه في فترة ازدهار لم تكن قائمة في عصر حازم على مسـتو¹ت "

وgلتالي كانت مشكلة قدامة في نقد الشعر، هي تحديد علم يضبط خطى Àزدهار، . عدة
أما حازم فكان عليه أن يواجه . بتة في كل شعر أصيلويكشف عن عناصر القيمة الثا

الإحساس العام بهوان الشعر وقB جدواه، في مجتمع ينهار كل ما فيه من أصا¥، ويذبل فيه 
أن ينفي صفة الشعر عن كثير من  -أيضا –كل غضّ من إنجاز الماضي، وكان على حازم 

وضع الشعر يعني تصحيح  منظومات عصره، في حا¥ من الوعي، أدرك معها أن تصحيح
  .33"وضع ا<تمع في جانب من جوانبه

ترتبط وظيفة الشعر عند حازم  بمدى قدرة الشعر على تجاوز الواقع المهين اTي يرزح 
تحته ا<تمع العربي وفي الوقت ذاته يبرز من خلال هذا النص أن حازما اسـتطاع أن يصوغ 

وقت، ليشكل مفهوما متكاملا لعلم البلاغة الجهود العقلية والنقلية الموجودة في ذ® ال
والشعر في عصر أبى عن كل إبداع وناىٔ عن كل اجتهاد، لقد اسـتطاع العقل العربي ممثلا 
في مجهودات حازم أن يتجاوز ما هو موجود على مسـتوى التركيبة العقلية المنحطة، وما 

قل أن ينجز من تبعها من انحطاط على مسـتوى الواقع السـياسي وÀجËعي، على الأ 
  .منظوره الخاص محاو¥ لمّ شـتات نظرية الشعر يكون جوهرها التخييل وماهيتها المحاكاة

عصفور عن عملية التاثٔير التي مارسها العقل اليوÛني على العقل العربي في     لم يتغاض جابر
مراحل التاسٔيس، ولم يتجاهل كذ®، مبدأ الأخذ من الاخٓر في شكل تفاعل وليس في 

نفعال، إنما تتم عملية الاخٔذ بوعي كامل بفحوى هذا الوافد، ويحاول أن يمارس نوعا شكل ا
: " من التارٔيخ لفعل التاصٔيل النظري للشعر في الثقافة العربية الإسلامية يكتب قائلا

لاشك أن التاصٔيل النظري للشعر كان يكتسب عمقا مسـتمرا gلإفادة من Àطراد 
التوفيق بين أفكار اليوÛن عن الشعر وطبيعة الشعر العربي، المتواصل في محاو¥ الفلاسفة 

محاولات الكندي والفارابي وابن سينا برسالته الضائعة  -في هذا ا<ال -ولقد طوّر ابن الهيثم 
وواصل ابن رشد هذه المحاو¥ حتى وصل " ممتزجة من اليوÛني والعربي"عن صناعة الشعر 

لأرسطو، أو في شرحه " الخطابة"و" الشعر"كتابي  بها إلى خاتمتها الطبيعية في شرحه
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ولقد قدمت هذه المحاو¥ المتواصB للفلاسفة مادة خصبة، أفاد منها " جمهورية أفلاطون"
حازم القرطاجني في القرن السابع، واسـتغلها في متابعة التاصٔيل النظري لمفهوم الشعر، 

  34."لا في التراث النقديفاعٔانته على الوصول إلى مفهوم متكامل، لا نجد Ó مثي
يتتبع عصفور عملية المحاكاة الشعرية تتبعا جادا ويضع جمB من المعايير والشروط لنجاح 
عملية المحاكاة في الشعر، غير أن اTي لفت انتباهه  أكثر من غيره، ما كان يصطلح عليه في 

غة في المحاكاة هي gعتبارها أساس الإبداع وحيث إن الل"التراث النقدي بمحاكاة المشابهة 
أداة التخييل، المباشر وغير المباشر، فإن الإبداع يعتمد g;رجة الأولى على Àسـتخدام 
الخاص للغة محرفة أو محوّرة أي اسـتخدا�ا على ا<از حتى تبتعد عن مباشرة ا;لا¥ 

  g".35لمواضعة أو على الحقيقة
أما المحاكاة التشبيهية فتجعلنا :" ...Óذكرت أن عصفور يسـتعرض مفهومه لمحاكاة المشابهة بقو

نتعرف الموضوع من خلال غيره، أو تدل عليه بلفظ غيره، أي إنها لا تعرضه في عز¥ 
واكتفاء ذاتيين، وإنما تعرضه بواسطة سلسB من الإشارات إلى موضوع اخٓر متميز عن ذ® 

المحاكاة التشبيهية تقوم  ومعنى ذ® أن. الموضوع، ولكنه يمكن أن يرتبط به بنحو من الأنحاء
هذه العلاقات يسميها . على ضرب متميز من العلاقات ا<ازية، تربط بين طرفين أو أكثر

: ، ويراه خاصية أساسـية في المحاكاة التشبيهية ما دامت تقرن الشيء بغيره"Àقتران"حازم 
Rم ما يجعل ونظير ذ® من المحاكاة في حسن Àقتران أن يقرن gلشيء الحقيقي في ال"

  36".مثالا Ó مما هو شبيه على Åة من ا<از تمثيلية أو اسـتعارية
عصفور من خلال تتبعه للمسار النقدي التراثي خاصة عند     تتسع الرؤية النقدية عند جابر

حازم القرطاجني، اTي يمثل gلنسـبة لمسار النقد العربي القديم اكËل المفهوم من خلال 
تي جعلت من القضا¹ الفلسفية أعمدة أقيمت عليها صروح النقد العربي، طروحاته النقدية ال

ويقف عصفور عند هذه المنجزات موقف المشدوه بها في خضم الحركة النقدية الفكرية التي 
حتى أمام أكثر القامات الحديثة عصرنة،     تمور بها الساحة العربية انٓذاك، ويقر بعصرية حازم

لا يعني هذا أن الشاعر عليه أن يمر :"..وان الشاعر والمتلقييقول في مفهوم الشعر تحت عن
إن القدرة التخيلية تمكن الشاعر من إعادة تشكيل تجاربه التي . بكل تجربة يعالجها في إبداعه
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مرّ بها بشكل أو باخٓر، بحيث يخلق منها تجارب جديدة، قد لا يكون عاÛها واقعيا، وإن 
أولى قوى الطبع هي القوة على التشبيه فS لا يجري على  عاÛها تخيليا، ومن هنا يجعل حازم

ومن المهم أن نفهم . السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجري على السجية ويصدر عن قريحة
gلمعنى الشامل اTي يقرنها بقدرة الشاعر على تجاوز ذاته، في فعل " القوة على التشبيه"

درة التخيل على خلق تجارب مسـتقB، لا ، لا يفارق ق"التقمص"و" التعاطف"من أفعال 
   37."تتطابق حرفيا مع حياة الشاعر المتعينة

قد أولى العناية البالغة لملكة التخييل،     من خلال هذا النص، أن حازما    ما يرومه عصفور
في صنع عوالم جديدة من قبل الشاعر، وليس شرطا أن يكون إبداعه صورة معكوسة 

ن يحسن التخيل في ما يروم الوصول إليه، ويجانس بين ذ® لحياته أو تجاربه، بل يكفي أ 
وبين القوة التي يتمتع بها الشاعر على مسـتوى التشبيه gعتباره الٓية من الٓيات صناعة 
الصورة الشعرية إن لم يكن أهمها؛ فلهذه الملكة القدرة على التشبيه، وهي من ينقل الشاعر 

الشيء اTي يمكنّه من . تي تعلو سماء الصورةمن المعنى البسـيط إلى المعاني السامقة ال
خلق وإبداع عوالم جديدة على مسـتوى تخييÒ حتى  ولو لم تجد ما يماثلها على صعيد 

  .التجربة الشخصية للشاعر
يضع المقاييس العلمية لمهمة  ،،،،عند خاصية التخييل والمحاكاة عند حازم    بعدما يقف عصفور

ة النقدية التراثية برمتها، يقف عند حدود التعريفات الشعر وبعد أن يسـتجلي مكامن العملي
الهامة التي عاينها تراثيا خاصة ما تعلق منها بتعريفات حازم ا;قيقة والمضبوطة، ففي إحدى 

القصد بها اسـتجلاب المنافع ... الأقاويل الشعرية:" تعريفاته لوظيفة الشعر يكتب قائلا
راد من ذ® وقبضها عمّا يراد، بما يخيل لها فيه واسـتدفاع المضار، ببسطها النفوس إلى ما ي

عصفور     إن هذا التعريف هو المفتتح للفصل الثالث من كتاب جابر 38."من خير أو شر
، يكتب شارحا "الأساس الأخلاقي لمهمة الشعر: "، واTي يقع تحت عنوان"مفهوم الشعر"

ابتعادها عن تجسـيدها، بل تعريف حازم في لغة تكاد تبوّء لنفسها مكانة ومنـز¥ وسطا في 
والنافع في الفن لابد أن : " إلى ما يطمح إليه من عمليات التجاوز الجمالي والفني، يقول

يكون Ûفعا في الحياة، لأنه لا يمكن أن يتعارض النافع في الفن مع النافع في الحياة، مادامت 
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النافع . لإنسانية في الحياةغاية الفن تعين على تحقيق غاية الحياة من زاوية تكامل الجوانب ا
في الحياة شبيه gلنافع في الفن، aهما أشـبه بوÅـي العمB لشيء واحد متصل بغاية 

  .  39"الإنسان وسعيه وراء الكمال
إن ربط الناقد لوظيفة الشعر gلنفع والضرر، قضية تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة إذا علمنا  

بكل مظاهرها المادية والمعنوية، لأن الغاية المرجوة من أن الفن هو التعبير الجميل عن الحياة 
الإبداع الشعري ;ى الشاعر هي الفن أولا ثم التعبير عما تجيش به نفسه من عواطف 
وانفعالات �نيا، وإذا سلمّنا جدلا أن غاية الإبداع الشعري هي جلب النفع ودرء الضرر، 

ضيقة لا تتسع لما هو منوط بتشكيلها  حكمنا على الكثير من هذه المدوÛت بغاية أحادية
فنيا، أضف إلى ذ® السعي الحثيث للمبدع خاصة، والإنسان على وجه العموم إلى بلوغ 
درجات الكمال، كما أثبت عصفور، والكمال كما نعلم درجة أعلى من الجمال وحتى الجلال، 

واص الجمال فالشاعر يبتغي الكمال حتى ولو على مسـتوى الفن إذ الكمال خاصية من خ
  .المطلق
            :خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
ربما يحسن بنا الوقوف بشيء من الاÛٔة عند أهم المحطات المعرفية التي صاغت العملية     

القرائية برمتها عند جابر عصفور، ولعل ما رامه الرجل هو الوقوف بشكل حيادي مما يقرؤه 
تسائل عن من تراث اTات العربية، إذ يقف عصفور من هذا الزخم المعرفي موقف الم 

فاعلية القراءة الحداثية لهذا التراث التليد، فهو ينبش في طبقات المسكوت عنه من 
عمليات القراءة قصد بلوغ ت
 المرامي التي يتغياها، gعتباره قارئا ذكيا لهذا التراث بكل 
تشعباته وتفريعاته، النقدية والشعرية وا;ينية، وقد اتسمت عمليات القراءة هذه gلجدة 

 - القراءة –الصرامة التي بوأتها ا¹ٕها الٓيات القراءة الحداثية، أضف إلى ذ® أنها تتصف و 
  . gلعمق في طرح ت
  التساؤلات والإشكالات المعرفية التي رصدتها
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